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يعالج  منهجية سميكة،  احتياطات  عبر 

مشير باسل عون، مؤلف كتاب هايدغر 

والفكر العربي، مسألة فكرية شائكة )بمعنى كثيرة 

الأشواك( بقدر نادر وعال من الاقتدار يعود إلى 

رسوخ قدميه في ثقافتين؛ فهو ابن الثقافة العربية 

الإسلامية المجيدة، وهو في الوقت نفسه سليل 

الـــثـــقـــافـــة الــفــلــســفــيــة الـــغـــربـــيـــة وخـــلـــيـــلـــهـــا. ولـــعـــل هـــذا 

الــبــحــث الــشــائــق هــو زبـــدة الأبـــحـــاث الــتــي أنجزها 

هـــــــذا الـــمـــفـــكـــر عــــبــــر عــــقــــود عــــــــدة، ســــــــواء فـــــي بــحــثــه 

ــتـــــوراه فــــي مـــفـــهـــوم الـــمـــديـــنـــة فــي  ــ الــمــتــمــيــز فــــي الـــــدكـ

فلسفة هايدغر، أو في الدراسات الأخرى الدائرة 

حول الفكر العربي والتي سبق له أن نشرها.

وازداد هذا العمل دقة ووهجًا وأناقة بفعل العناية 

الفائقة التي بذلها إيلي نجم، المتمرس الحاذق 

بالفلسفة، في ترجمته المتميزة.

إن هـــذا الــكــتــاب مــحــاولــة جــريــئــة فــي الــبــحــث عن 

»إمــــكــــانــــات« الـــتـــقـــاء ثــــم تـــــلاق وتــــبــــادل بـــيـــن فــلــســفــة 

فيلسوف ألماني حديث وفكر عربي مطبوع بقوة 

بمسلّمات فكر ديني عميق وعريق.
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ـــد عــــلــــى هــــــــذه الـــــــجـــــــرأة لــــيــــس فــــقــــط الـــتـــلـــقـــي  ــــاهــ ـــشـ الــ

الــرافــض أحيانًا  التلقي  أيضًا  الــبــارد والباهت، بل 

معتز بجرمانيته  ألــمــانــي  أكــاديــمــي  فيلسوف  لفكر 

الفلسفة  وبمستلحقاتها، وحاصِر بل قاصِر للغة 

على اليونان والجرمان )لدرجة استهجان إمكان 

لــغــات أوروبــيــة  فــي  الفلسفية  القضايا  التعبير عــن 

ــــا الــــكــــبــــرى  ـــــادرنــ ــــصـ نــــعــــتــــبــــرهــــا نــــحــــن الــــــعــــــرب أحــــــــد مــ

لــلــفــلــســفــة، فــمــا بـــالـــك بـــالـــعـــربـــيـــة(، بـــل تُـــضـــاف إلــى 

وتقويضه  للعقل  الــراديــكــالــيــة  النقدية  نزعته  ذلــك 

العصور  العميقة والبعيدة لفكر  الفكرية  الأســس 

الـــحـــديـــثـــة ولـــلـــحـــداثـــة، وهـــــي الأقـــانـــيـــم الـــتـــي تــتــطــلــع 

إليها جميع الثقافات التي تشعر بأنها في حاجة 

إلـــــى الــــحــــداثــــة والـــعـــقـــل حـــتـــى تـــتـــحـــرر مــــن شــرطــهــا 

التاريخي.

* * *

مــــن أجـــــل الـــبـــحـــث عــــن بـــعـــض إمــــكــــانــــات الــتــلاقــي 

والتبادل، يُجري عون مقارنة بين بنيتين ثقافيتين 

مــخــتــلــفــتــيــن، راصــــــــدًا مــــن خـــلالـــهـــا الــخــصــوصــيــات 

المميزة لكل طــرف، ومتتبعًا وملامسًا  والسمات 

أيـــضًـــا بــعــض الــتــقــاطــعــات الــتــيــمــيــة، ولا ســيــمــا في 

ــيـــة الــــلــــغــــة. هــــــذا مــن  نـــقـــد مـــكـــانـــة الــــــــذات وفــــــي أهـــمـ

دون أن يغفل الفروق الأساسية بين فكر مطبوع 

بــالــتــصــورات الدينية للعالم والإنــســان وفكر  بــقــوة 

تــســاؤلــي ونــقــدي مــحــوره مــســألــة الكينونة  فلسفي 

)أو الكون بلغة نجم(.

فـــي الأنــطــولــوجــيــا الإســـلامـــيـــة، أو عــلــى وجــــه أدق 

في التصور العربي الإسلامي التقليدي لإنسان، 

يـــكـــون هــــذا الأخـــيـــر فـــي الأســــــاس كـــائـــنًـــا مــخــلــوقًــا، 

ــلــــه. كـــمـــا أنـــه  ــيــــره لــ بـــــل الـــخـــلـــيـــفـــة الـــمـــفـــضّـــل عـــلـــى غــ

كـــائـــن مــســتــســلــم كــلــيًــا لـــقـــدره الـــــذي يــمــثّــل الــمــشــيــئــة 

الإلهية التي لا راد لها، ومدعو إلــى تأمل وتدبّر 

ــرة لــه ولــنــظــام العناصر  نــظــام الــمــخــلــوقــات الــمــســخَّ

والـــــــــكـــــــــواكـــــــــب والـــــــمـــــــخـــــــلـــــــوقـــــــات الأخــــــــــــــــــــرى، وإلـــــــــى 

الانصياع الكامل للقدرة العلوية.

هذا الإنسان المسلم المنتقى كائن محظوظ لأن 

ــهــة إلـــيـــه، وعــلــيــه أن يــقــرأهــا.  الـــرســـالـــة الإلــهــيــة مــوجَّ

كما أن الدين الذي اختاره الله له وآثره به هو دين 

راســخ في الإنــســان بالفطرة، بمعنى أن له أساسًا 

وجــــــــــذورًا فــــي الـــنـــفـــس والــــجــــســــم، وقـــيـــمـــتـــه الـــفـــرديـــة 

الإلهي  الــنــداء  باستيعابه  تتحقق  إنــمــا  والجماعية 

وتـــطـــبـــيـــقـــه لـــــه تــــجــــاه نـــفـــســـه وتـــــجـــــاه غــــيــــره )الــــصــــدقــــة 

والإحسان(.

السمات الأساسية لإنسان في الإسلام هي كونه 

في الأساس مخلوقًا متميزًا بأنه خليفة الله. وهو 

كــائــن ضــعــيــف لأنـــه مـــن طــيــن ومـــن حــمــأ مــســنــون، 

كما أنه في أحسن تقويم، وشاهد، بل خير شاهد 

على الوجود، وخاضع للمشيئة الإلهية.

أمّــــــــــــا الــــفــــلــــســــفــــة الـــــهـــــايـــــدغـــــريـــــة )بـــــــغـــــــضّ الـــــنـــــظـــــر عـــن 

مـــــدى اكـــتـــمـــال مــتــنــهــا وعـــــن الــــتــــأويــــلات الــمــخــتــلــفــة 

لــهــا(، فــالإنــســان فــيــهــا كــائــن فــي عــلاقــة مــتــمــيــزة مع 

الكينونة، لأنــه محطها ومــكــان حضورها ووعيها 

بــذاتــهــا عــبــره، وهـــو كــائــن ملقى بــه فــي الــوجــود أو 

في العالم )وربــمــا لم يستعمل هايدغر مصطلح 

الــــخــــلــــق(، ومــــــن ثــــــم، فــــــإن قـــلـــقـــه الــــــوجــــــودي الـــــذي 

تــغــشــاه مــشــاعــر الــعــدم هــو الــوجــه الآخــــر لــلــوجــود، 

الــذي تفرض عليه مسؤولية الاختيار  في الوقت 

والقرار؛ فهو كائن عالمي وزمني وتاريخي.

هــنــاك بُــعــد آخـــر فــي الــتــصــور الــهــايــدغــري لإنسان 

يمثّله مجمل انتقاداته للفكر الغربي، وهو البُعد 

الــــذي يــولــيــه عـــون اهــتــمــامًــا خــاصًــا يــعــرضــه لــرســالــة 

هايدغر حول النزعة الإنسانية.

الغربية من  الميتافيزيقا  نــقــده على  هــايــدغــر  يــركــز 

حـــيـــث إنــــهــــا تـــتـــســـم بــتــنــاســيــهــا الـــمـــســـألـــة الأســـاســـيـــة، 
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وهي مسألة الكينونة، وتركز على الكائن، وهذا 

هـــو مـــدلـــول الــعــدمــيــة الـــتـــي تــخــتــرق الــفــكــر الــغــربــي 

نـــقـــده  ــــز  ــــركـ يـ ــنــــذ عــــهــــد الإغــــــريــــــق إلـــــــى الآن. كــــمــــا  مــ

بفعالية  المرتبط  العقلاني لإنسان  التصور  على 

الفكر التمثلي، وبالحداثة والعقلانية الاحتسابية 

التي سمّاها فيما بعد تقليد فرنكفورت العقلانيةَ 

ــيـــنـــونـــة، مــرتــبــط  ــنـــاســـي الـــكـ الأداتــــــيــــــة؛ فـــنـــســـيـــان، أو تـ

عضويًا بالتصور الأنطوثيولوجي والفكر التمثلي 

)أو  الكلية  السيطرة  وفكر  الاحتسابية  والعقلانية 

الــكــلــيــانــيــة )أرنــــــــدت(( الـــــذي جــســدتــه الــمــيــتــافــيــزيــقــا 

الغربية. وهــذه النظرة إلى الإنسان نظرة اختزالية 

ــــعـــــاد وآفـــــــــاق لامـــتـــنـــاهـــيـــة رغــــــم تـــدانـــيـــه  لـــكـــائـــن ذي أبـ

وتناهيه.

* * *

لعل أهم رسائل الكتاب رصْده أبرز الاستلهامات 

الهايدغري بها الفكر  التي يمكن أن يفيد الفكر 

العربي على مستويين اثنين على الأقل:

- الانــــــــــزيــــــــــاح عــــــــن واحـــــــــديـــــــــة الــــــــــرؤيــــــــــة، والـــــوثـــــوقـــــيـــــة 

الملازمة لها، والانفتاح على التعدد، والاختلاف 

ــــن الـــتـــأويـــل  ــــخــــــروج مــــن الأســـيـــجـــة الـــمـــغـــلـــقـــة ومــ والــ

الأحــادي والنهائي المقفل للنصوص )ص 86( 

نــحــو بــســط الـــطـــاقـــات الــدفــيــنــة الــكــامــنــة فـــي الــفــكــر 

الـــعـــربـــي والـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، والانــــفــــتــــاح عـــلـــى تــعــدد 

التجليات الإلهية )ص 78(.

- تــحــريــر الــتــصــور الـــلاهـــوتـــي مـــن الــنــظــرة الــدهــريــة 

ــيــــة ومــــــــن الـــــعـــــلاقـــــة الاحــــتــــســــابــــيــــة  ــنــــفــــعــ الــــحــــشــــريــــة والــ

القائمة على مقولات السببية والديمومة... )ص 

.)8(

ـــدغـــــري أوجـــــــهًـــــــا أخـــــــــرى فــي  ـــايــ ـــكــــن لـــــإفـــــســـــال الـــــهــ لـ

ـــال الــــســــيــــاســــي الــــعــــمــــومــــي الــــــــذي تـــحـــتـــل فــيــه  ـــجـ ـــمـ الـ

الــــســــيــــاســــة مــــوقــــعًــــا مـــــركـــــزيًـــــا، وذلــــــــك بــــــإعــــــادة الـــنـــظـــر 

فـــي الــســيــاســة ذاتـــهـــا مـــن كــونــهــا مـــجـــرد هــيــمــنــة إلــى 

اعــتــبــارهــا اضـــطـــلاعًـــا مــتــفَــقًــا عــلــيــه جــمــاعــيًــا »بــإقــبــال 

حقيقة الكائنات في الوجود التاريخي للشعب« 

ــــدلًا مــــن قـــصـــر الـــســـيـــاســـة عـــلـــى كــونــهــا  )ص 76( بــ

مجرد »إدارة« لقطاعات الحياة الجماعية.

الــبُــعــد الأنــطــولــوجــي يمكن أن يحرر  إن اســتــلــهــام 

الــســيــاســة الــعــربــيــة تـــصـــورًا ومـــمـــارســـة، ويــعــيــد إليها 

سمة الحقيقة والصدق، وذلك عن طريق:

- اســتــبــعــاد الـــتـــصـــور الــتــقــنــي لــلــســيــاســة الـــــذي يــقــوم 

ـــات إلــــــــى الأبـــــــعـــــــاد الـــضـــيـــقـــة  ـــنــ ـــائــ ـــكــ عــــلــــى اخـــــــتـــــــزال الــ

لــلــمــشــروع الاســـتـــثـــمـــاري، وتـــحـــويـــل الــســيــاســة إلــى 

مجرد إرادة هيمنة واستنفاع.

- إعـــــــادة الاعـــتـــبـــار إلـــــى الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي والــبــعــد 

ــتــــقــــويــــة  الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي فـــــــــي الــــــعــــــمــــــل الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي، لــ

المشاركة السياسية الواسعة في المسؤولية، وهو 

ما يحول دون التشظي الطائفي.

وتحويل  للديمقراطية  التقني  الــتــصــور  استبعاد   -

هذه الأخيرة من مجرد آلية تقنية إلى أداة لجعل 

قـــراره وقـــدره وصانعهما، ومالكًا  مــصــدر  الشعب 

مــا يطلب منه أو مــا يدعى إلــيــه، ومــقــررًا القوانين 

الخاصة به.

)الـــــــقـــــــومـــــــي  الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي  مــــــــواجــــــــهــــــــة الاســــــــــتــــــــــبــــــــــداد   -

الأيديولوجي والديني( الذي يجعل السلطة حكرًا 

الحاكمة )ص 74-78(  الطبقة  أو  الحاكم   على 

ويقصي الفئات التمثيلية الأخرى.

* * *

ــنـــــد عــــــلاقــــــة فــــكــــرة  ــ ــــا لــــحــــظــــة عـ ــنـ ــ ــــقـــــف هـ يــــمــــكــــن أن نـ

الديمقراطية بفكر هايدغر، لأن هذا الأخير يعتبر 

الديمقراطية جزءًا من منظومة أفكار وقيم تنحدر 

مـــن عــصــر الأنــــــــوار، مــثــلــمــا أن فـــكـــرة الــديــمــقــراطــيــة 
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ودولـــة الــقــانــون هــي فــي الحقيقة تعبير عــن القدر 

قــوة  الــحــتــمــيــة لإرادة  الـــصـــيـــرورة(  أو  الــمــصــيــر  )أو 

ــتـــمـــالـــهـــا فـــــي الـــتـــقـــنـــيـــة الــــحــــديــــثــــة، الــــتــــي هــي  تـــجـــد اكـ

ــــا اكـــتـــمـــال الــمــيــتــافــيــزيــقــا الـــــذاتـــــيـــــة)1(، بــــل إن  بـــــدورهـ

هــــايــــدغــــر عــــبّــــر صـــــراحـــــة، خــــــلال ردّه عـــلـــى ســـــؤال 

ــيــــة وحــــقــــوق  ــيــــم الــــديــــمــــقــــراطــ مـــجـــلـــة شــــبــــيــــغــــل عــــــن قــ

الإنـــســـان، بـــأن الــحــل الأســـاســـي لا يــكــمــن هــنــا بل 

في الانتباه إلى مخاطر التقنية، وهو ما يعني أن 

هايدغر ليس من رواد الديمقراطية.

ــــة الــــتــــرجــــمــــة، وبـــالـــتـــعـــبـــيـــر فــي  ــتـــــم بـــــــالإشـــــــادة بـــــدقـ ــ أخـ

الـــــوقـــــت نـــفـــســـه عـــــن اخــــتــــلافــــي مـــــع الـــمـــتـــرجـــم نــجــم 

فـــــي بـــعـــض اخــــتــــيــــاراتــــه الـــمـــصـــطـــلـــحـــيـــة، ومــــــن بــيــنــهــا 

اعتماد كلمة »كون« كمقابل لكلمة Etre، وذلك 

لاعتباراته عدة، أهمها أن كلمة كون استقرت في 

الــحــديــث كمقابل لكوسموس،  الــعــربــي  الـــتـــداول 

أي لــمــجــمــوع الــكــائــنــات والـــمـــوجـــودات، وهـــو ما 

يجعل المتلقي أو القارئ العربي في حيرة كبيرة 

من أمره بسبب العتمات التي تلقيها الكلمة هذه 

عـــلـــى مــجــمــل الــــنــــص. والـــمـــتـــرجـــم فــــي ذلـــــك عــلــى 

اتــفــاق مــع عــدد مــن المترجمين الــعــرب لنصوص 

هــــايــــدغــــر، أذكــــــــر مـــــن بـــيـــنـــهـــم إســـمـــاعـــيـــل الـــمـــصـــدق 

)المغربي( وموسى وهبة وغيرهما، وفي تقديري 

أن المصطلح العربي الأنسب هو كينونة.

أمّا المصطلح الثاني الذي أجادل فيه نجم، فهو 

مصطلح الاقتبال؛ فلعل المقابل العربي الأنسب 

لكلمة Réception هو التلقي الذي فرض نفسه 

كمقابل مقبول في التداول العربي المعاصر.

ــتـــرجـــم عــلــى  ــنــــاك مـــصـــطـــلـــح ثــــالــــث لا أوافـــــــــق الـــمـ هــ

 ،Donation اخــتــيــاره هـــو الـــجـــود كــمــقــابــل لــكــلــمــة

لأن الــمــقــابــل الــعــربــي الــمــخــتــار ذو دلالـــة أخلاقية 

قـــويـــة تـــقـــارب الــــكــــرم، فـــي حــيــن أن الــمــقــصــود هو 

فعل العطاء مجردًا عن دلالاته الأخلاقية.

لــكــن، إن الــتــحــفــظــات هــاتــه لا تــجــادل فــي القيمة 

والمكانة الرائعة للنص وللترجمة العربية معًا.
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